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لقد كان المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد في القدس سنة  وجذب المفكرين والسياسيين
المســـلمين مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم لحظـــةً فاصـــلةً في الســـياسة الإسلاميـــة، وفي تأســـيس النضـــال
الفلسطيني كقضيّة قومية عربية وإسلامية، ووضع الأساس لتشكيل منظمة التعاون الإسلامي في

نهاية المطاف.

تُوفر القصة وراء كيفية انعقاد هذا التجمّع نافذةً على عالم من التحالفات الإسلامية الدولية المنسية
إلى حـــد كـــبير والتجـــارب السياســـية في فـــترة مـــا بين الحـــربين العـــالميتين، الـــتي عملـــت عـــبر الحـــدود
الإمبراطورية وحدود الدولة. وكان أحد منظميها الرئيسيين هو المفتي الحاج أمين الحسيني، الذي
بات فيما بعد مفتي القدس والمعارض الرئيسي للاستيطان الصهيوني في عهد الانتداب البريطاني على

فلسطين.
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ما يشتهر به الحسيني اليوم هو سياساته المناهضة بشدة لبريطانيا في أواخر ثلاثينيات وأربعينيات
القــرن المــاضي، وهــي الفــترة الــتي ســعى فيهــا إلى إقامــة تحالفــات مــع ألمانيــا الفاشيــة وإيطاليــا ضــد

البريطانيين، وكان قد تحركّ سابقًا بشكل عملي في ظلّ الانتداب البريطاني.

وبشكـل عملـي للغايـة، وافـق في سـنة  علـى إنشـاء برلمـان يتمتـع بتمثيـل نسـبي لليهـود والعـرب
الفلسطينيين تحت السلطة البريطانية. حُظرت الفكرة من قبل القادة الصهاينة، بما في ذلك رئيس
الوزراء الإسرائيلي المستقبلي ديفيد بن غوريون. كان المسلمون الهنود، أثناء نضالهم ضد البريطانيين،

مجموعةً رئيسية أخرى شاركت في تنظيم المؤتمر.

وبينمـا كـان مسـلمو شبـه القـارة الهنديـة يسـعون إلى تشكيـل هـويتهم الخاصـة، فقـد ربطـوا أنفسـهم
بشكــل متزايــد بالقضايــا الإسلاميــة العالميــة. كــان الكــاتب محمد علــي لاعبًــا رئيســيًا في الحركــة المؤيــدة
للفلســطينيين المــزدهرة، الــذي شــارك في أوائــل العشرينيــات مــن القــرن المــاضي في الســياسة الهنديــة،

وتفاوض مع الحكم البريطاني وساعد في قيادة الحركة للدفاع عن الخلافة العثمانية.

كمـا أجـرى علـي اتصـالات مـع الحسـيني، وأصـبح مهتمًـا بشـدة بالنضـال الفلسـطيني ضـد الاسـتعمار،
ورأى في ذلك سببًا لحشد المسلمين وراء الوحدة الإسلامية ومعارضة الاستعمار الأوروبي. توفي علي
في لندن في الرابع من كانون الثاني/ يناير  قبل تنظيم الحدث. لكن موته كان له دور محوري في
عقد المؤتمر لاحقًا في القدس. فعند سماع نبأ وفاة محمد علي، أرسل المفتي برقية إلى شقيقه شوكت،
الذي كان شخصية سياسية مهمة، يطلب فيها دفن علي في حرم المسجد الأقصى بالقدس، ثالث

أقدس موقع إسلامي في العالم.

شوكت علي (في الوسط) مع مندوبين آخرين في شرق الأردن قبل المؤتمر الإسلامي العالمي لسنة  في القدس.

وهكذا وصل نعش محمد علي إلى القدس يوم الجمعة  كانون الثاني/ يناير ، ليرافقه موكب
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جنازة يحظى بتغطية إعلامية كبيرة لآلاف المسلمين الفلسطينيين إلى قبة الصخرة. ألقى المفتي تأبينا
يــز الثعــالبي، حــتى أن وكذلــك فعــل المفكــر المصري الشهــير أحمــد زكي باشــا والقــومي التــونسي عبــد العز

شاعرًا عربيًا مسيحيًا قرأ قصيدة كتبها على شرف علي.

بالنسبة للمفتي، كانت هذه لحظة سياسية مهمة في ترسيخ القدس كعاصمة للسياسة الإسلامية.
وكان من الطبيعي أن يشعر بالسعادة عندما اقترح شوكت علي، بعد الجنازة، عقد مؤتمر لوجهاء
المسلمين من جميع أنحاء العالم في القدس. حدد موعدًا سريعًا لعقد المؤتمر الإسلامي العالمي في كانون

يبًا شائعات عن مؤامرة كبرى لاستعادة الخلافة العثمانية. الأول/ ديسمبر، مما أثار على الفور تقر

استعادة الخلافة
كيــد هــدف شــوكت علــي: فقــد تــوجه إلى الريفيــيرا الفرنســية للقــاء عبــد المجيــد الثــاني، كــان هــذا بالتأ
الخليفة العثماني السابق، وهو الشخص الذي ادعى خلافة النبي محمد وقيادة العالم الإسلامي. بعد
كبر ولاية أميرية في الهند، الخليفة إلغاء الخلافة في سنة ، دعم نظام حيدر أباد الثري، حاكم أ
السابق مالياً، وسمح له بالإقامة مع عائلته في فيلا على شاطئ الريفييرا الفرنسية. وبحلول  سنة
، كان عبد المجيد يهدف إلى إحياء الخلافة بدعم من الوجهاء المسلمين من جميع أنحاء العالم.
وكان طموح الخليفة السابق هو إنشاء موطن جديد للتراث العثماني في شبه القارة الهندية. توسّط
شــوكت علــي في زواج ابنــة عبــد المجيــد وابــن نظــام حيــدر أبــاد قبــل شهــر مــن انعقــاد المــؤتمر الإسلامــي

العالمي، وبذلك يكون الابن البكر من الزواج الخليفة وحاكم حيدر أباد.

. مفتي القدس ومندوبون آخرون في المؤتمر الإسلامي العالمي لسنة
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كان عبد المجيد وشوكت علي والحسيني يهدفون إلى استخدام المؤتمر الإسلامي العالمي لحشد الدعم
لإحياء الخلافة. لكن بالنسبة للحسيني، كان الهدف جعل فلسطين لاعبًا رئيسيًا في تأسيس اتحاد

سياسي إسلامي جديد.

يــة التركيــة نــاقوس الخطــر مــن أن هنــاك مــع اقــتراب موعــد انعقــاد المــؤتمر، دقــت الحكومــة الجمهور
مؤامرة لاستعادة الخلافة تجري على قدم وساق. لهذا السبب، حثّت أنقرة الحكومة الفرنسية على

منع الخليفة السابق من المغادرة إلى القدس دون جدوى.

تصاعــد الجــدل مــع رفــض ملــكي مصر والمملكــة العربيــة الســعودية الحضــور. وفي الفــترة الــتي ســبقت
الحـدث وتحـت ضغـط مـن بريطانيـا، أعلـن المفـتي في القـدس أنـه “لـن يتـم انتخـاب خليفـة مـن قبـل
المــؤتمر”، لكنــه أضــاف بعــد ذلــك بشكــل غــامض “ســنتعامل مــع هــذه المســألة بشكــل نظــري”. وفي
فرنسا، أطلع سكرتير الخليفة السابق حسين نقيب بك في هذه الأثناء الصحفيين الأمريكيين على أن

عبد المجيد “يتوافق باستمرار مع مفتي فلسطين” – قبل أن يرفض قول المزيد.

عند هذه النقطة، كانت وزارة الخارجية البريطانية تسعى جاهدة إلى حظر المؤتمر، لكنها اضطرت إلى
التراجع عن ذلك بعد أن حذّر المسؤولون في فلسطين من أن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى

خلق “تمرد عربي”. وكحل وسط، قررت بريطانيا رفض دخول عبد المجيد إلى فلسطين.

مقاومة الصهيونية
عندما بدأ المؤتمر الإسلامي العالمي في السابع من كانون الأول/ ديسمبر، استضاف  مندوبًا من
يـــاض الصـــلح، رئيـــس وزراء لبنـــان المســـتقبلي، وشكـــري  دولـــة. ومـــن بين الشخصـــيات البـــارزة ر
يا. كما حضر المفكر الإصلاحي المصري الشهير رشيد رضا، القوتلي، الذي سيصبح فيما بعد رئيسًا لسور

ووصل الفيلسوف الهندي المسلم محمد إقبال إلى القدس وسط ضجّة إعلامية كبيرة.

انعقــد المــؤتمر تحــت أعين الانتــداب البريطــاني الســاهرة ومتزايــدة القلــق. وقــد أمّ محمد حسين كــاشف
الغطاء، وهو شيخ شيعي بارز من العراق، المصلين في المسجد الأقصى. وألقى المفتي الحسيني كلمة
رئاسية بعد ذلك واصفًا المندوبين بأنهم “أصدقاء الجميع وأعداء لا أحد”. وأعلن أن هدف المؤتمر

هو “توفير منصة مشتركة لمسلمي العالم حتى يتمكنوا من تحقيق مهمة الإسلام”.

أقســـم المنـــدوبون علـــى “الـــدفاع عـــن الأمـــاكن المقدســـة بكـــل قـــوة” ودعـــوا إلى مقاطعـــة “البضـــائع
الصهيونية”، وقرروا إنشاء جامعة إسلامية في القدس لجذب المسلمين من جميع أنحاء العالم وجعل
فلسطين مركزًا عالميًا للنشاط الفكري الإسلامي. والأهم من ذلك، قرّر المؤتمر تشكيل شركة إسلامية
لـــشراء الأراضي الفلســـطينية، لتكـــون بمثابـــة ثقـــل مـــوازن للمـــشروع الاســـتيطاني الصـــهيوني. وكـــان

كد للمسؤولين البريطانيين أن المؤتمر لن يناقش مواضيع مثيرة للجدل. الحسيني قد أ

لهــذا الســبب، شعــروا بــالرعب عنــدما لم يبــدأ المنــدوبون في مناقشــة المسائــل السياســية المثــيرة للجــدل
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ــدين الاســتعمار ويقــرر أن الصــهيونية “تبعــد ــا يُ ــوا أيضًــا قــرارًا عامً بتفصــيل كــبير فحســب، بــل حمل
المســـلمين بشكـــل مبـــاشر أو غـــير مبـــاشر عـــن الســـيطرة علـــى الأراضي الإسلاميـــة والأمـــاكن المقدســـة
الإسلاميــة”. وعنــدما طلــب المفــوض الســامي البريطــاني، آرثــر جرينفيــل واتشــوب، مــن المفــتي تفســيرا

أجاب الحسيني ببساطة بأنه غير قادر على السيطرة على ما يقوله المندوبون.

بالنسـبة للبريطـانيين، كـانت القشـة الأخـيرة هـي الخطـاب النـاري والشعـبي الـذي ألقـاه عبـد الرحمـن
عزام، الذي أصبح فيما بعد أول أمين عام لجامعة الدول العربية، والذي أدان الفظائع الإيطالية في
ليبيا. وسرعان ما أمرت المفوضية العليا بترحيله، ونُقل عزام إلى الحدود المصرية بمرافقة الشرطة بينما

تجمع الفلسطينيون في غزة لتكريمه أثناء مروره.

كـثر الخطـب شعبيـةً، موضحًـا مـا وصـفه بالخطـة ألقـى القـومي الفلسـطيني عـوني عبـد الهـادي أحـد أ
الصهيونية للسيطرة على فلسطين واقترح رفض الانتداب البريطاني، وسط حماس كبير من معظم
المندوبين – على الرغم من أن المفتي، الذي كان حريصًا على عدم القبض عليه من قبل البريطانيين،

أبعده عن قائمة القرارات الرسمية.

ألقى محمد إقبال، وهو مؤيدّ قوي للقضية الفلسطينية، خطابًا بارزًا آخر في  كانون الأول/ ديسمبر.
وحذّر من النزعة القومية المفرطة وحثّ المندوبين على “غرس روح الأخوة الإسلامية في جميع أنحاء
العــالم”. وأعلــن إقبــال أن “المــؤتمر الإسلامــي العــالمي لــديه مســؤوليات كــبيرة”. وحــذّر مــن “خطريــن
كــبيرين”، الماديــة والقوميــة المفرطــة، قــائلا “أنــا لا أخــاف مــن أعــداء الإسلام. أنــا أخــاف مــن المســلمين

أنفسهم. كلما فكرت، أحنيت رأسي خجلاً من فكرة أننا لا نستحق نبي الإسلام العظيم”.

ويعتــبر إقبــال اليــوم مــن بين الفلاســفة المســلمين الأكــثر تــأثيراً في القــرن العشريــن. وفي قصــيدة باللغــة
الأرديــة بعنــوان “فــخ الحضــارة”، أوضــح إقبــال وجهــات نظــره حــول الاســتعمار البريطــاني، قــائلاً عــن

الفلسطينيين: “بعد أن تم إنقاذهم من “طغيان” الأتراك/ وقع هؤلاء الفقراء في براثن “الحضارة”.

إرث
رغم وجود نقاط تتوافق فيها الآراء، إلا أن الخلافات الداخلية كانت تعصف بالمؤتمر. تشكلت الكتل
يبــا، وقــام المنــدوبون المصريــون مــن الأحــزاب المتنافســة بمضايقــة بعضهــم الانتخابيــة علــى الفــور تقر
البعــض أثنــاء إلقــاء الخطــب. وفي مرحلــة مــا، كــان لا بــد مــن حمايــة المحــرر ســليمان فــوزي مــن اعتــداء

جسدي من قبل المندوب الأردني حامد باشا بن جازي.

في ظاهر الأمر، كان المؤتمر فاشلا وأعقبه المفتي بجولة هندية في سنة ، تبرع خلالها نظام حيدر
أبــاد بالمــال للجامعــة الإسلاميــة المقترحــة في القــدس. وكــان نظــام قــد تــبرع في الســابق لصــيانة مجمــع
الأقصى، بما في ذلك دفع ثمن الثريات، وقام بتمويل دار ضيافة في القدس مخصصة لقديس القرن

الثاني عشر الهندي الموقر بابا فريد جانغ شاكر، الذي زار المدينة ذات مرة.
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مع ذلك، توقف مشروع الجامعة في نهاية المطاف بسبب نقص التمويل في سنة . وبعد اندلاع
الثورة العربية في سنة ، غادر المفتي فلسطين تحت التهديد بالاعتقال. والأمر الأكثر إثارة للجدل
هو أن المفتي أصبح مناهضًا لبريطانيا لدرجة أنه انتهى به الأمر في إيطاليا خلال السنوات الأولى من
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث أجــرى اتصــالات مــع النــازيين لمحاولــة ضمــان الالتزام باســتقلال الــدول

العربية من قبل قوى المحور.

علـى الرغـم مـن الفشـل الواضـح للمـؤتمر، إلا أنـه كـان ذا أهميـة كـبيرة. وبعـد الحـدث، بقـي عـدد مـن
المندوبين العرب في القدس لصياغة ميثاق وطني عربي. وأسس المؤتمر للنضال الفلسطيني كقضية
إسلامية قومية عربية وعالمية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هيئة دولية من الوجهاء

يًا وأن النضال الفلسطيني قضية للإسلام. المسلمين لإعلان أن الصهيونية تمثل تهديدًا استعمار

تــم تصــوير المنــدوبين وهــم يعرضــون نســخة أوليــة مــن العلــم الفلســطيني، الــذي كــان يحمــل صــورة
المسجد الأقصى في المنتصف، مخصصًا لشوكت علي. وعلى مر العقود، ظلت الروابط بين المسلمين
الهنــود وفلســطين قويــة. وقــد أقــامت عائلــة الإمــام الملــك الأرســتقراطية في حيــدر أبــاد، الوصــية علــى
صك عبد المجيد الثاني لسنة  بنقل الخلافة العثمانية إلى الدولة الأميرية، علاقات مع منظمة

. ير الفلسطينية بعد سنة التحر

اســتضاف ســيد فيكــار الــدين، رب الأسرة، يــاسر عرفــات في حيــدر أبــاد مــرتين، وفي ســنة ، وضــع
مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري حجر الأساس لمسجد في تلال بانارا في حيدر أباد. ومنحت دولة
فلسطين فيكار الدين نجمة القدس، وهي واحدة من أعلى الأوسمة الفلسطينية التي تمنح لمواطن

. أجنبي، في سنة

كــان الإرث الجيوســياسي للمــؤتمر الإسلامــي العــالمي مهمًــا أيضًــا. ففــي ســنة ، عقــد الحســيني
مؤتمرًا دوليًا في كراتشي، في باكستان حديثة العهد، تكملة لمؤتمر سنة . وفي سنة ، وفي
كراتـشي أيضًـا، تـرأس المـؤتمر الإسلامـي العـالمي، الـذي حـضره ممثلـو  دولـة إسلاميـة، الـذي وفّـرت
نتــائجه الأســاس لمنظمــة المــؤتمر الإسلامــي الــتي تأسســت في نهايــة المطــاف في ســنة  أعيــدت

تسميتها إلى منظمة التعاون الإسلامي، والتي لا تزال موجودة حتى يومنا هذا.

المضدر: ميدل إيست آي
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